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!مي!!رعايرس!الزعثي!إسيم

صكتبيالىاذ!بولوقألحاججهاخررئيسوأرسلء!ورةفيولكن،أراهااهـمباحؤيألستيقطعندما

التنشىالهـطريقفي.لاأمهناككنتاذلعماوالسألأ!-،ملمال!طيزوقأنالمستفيقوسعفيليس.مختدفة

جعلهالذيهذارئشرأي:للثانىاًولهمافشكاالموفدانالنومفي.الالصودبا.نجاه!حالركانتاذاخاصة،عينه

ولقرولتنلاتريخمسةأ-!طاني4ازتسور؟رئيسالله!ها،أدعلىنفسيأرىبالاحرىدو،معمشمبةدانية.أراها

ال!ثافي:و!أل.الطريقأجرةيعطينيأندون.نلفزيونالغضاريالدافىء،ترابهاعلىتسيرانحافيتينقدميأرى

لالتفمربجتهمنأرسملنيفرئشهـمي،ايلامالاشدحا)يان.الترابفيتندسوأصابعيأصابعيبينيندسوالتراب

ذل!كيعرفأنبوسعهوكان،لاأمالمكتبفيهوهلصورفيولكن،أيضااراهاالح!مباحفيإستيق!وعندما

يدهمتناولعنيبعدلافالهاتف،وبسهولةبنفسه-.مغتصبة،منفية،بعيدةمختلفة

متر.نصف؟الترابذلكمنافضللكونأنبوسهمعهشيءأي

.لهبابكارياح.الصثرياحتهبلخرىمرةكفكفيأقرا:نيوقاليديالعرافالتقطصبايفي

يجقى-ولاتفسرالالوانجميعاعش!!تا.عينياناليويخيلالر-خمنأصه!رلانك،ويطرحكعليكيهجم،مقبلاذلا

انت:دسيانأخياللهعبدويسألني.الاسودللالهماجهلنصف!السنةأربعونمضتقدوها.والتراب

نكتة.مهنكنريد؟تضحكانللامالكما،محمدوالسيدالوديانكانتولا،بهاأحفلاكنلىيوصذاك.ذلونصفها

لنا.تحكيولاضكتاتناشممعحتى.اسمتثنارجماشيئاالسندسواوشعحةوالنجود

قحد.وثقيلطويلالوقتلان،الماحكةمنمزيد.الانأحاسيسفيتفجرلما!زمنوأوابدالانبياءروا!حمح

الورمهذلبكلنذهبأين.شيئانقللماذاننفجرالتاررخجيوبأحدمنخرجتقديمصباحوذات

ايهاجيداالبؤساعرف؟والفخربالجرح،والانتفاخقدبههـوحتىمنيمتدرأيته.طويلاظ!ورا!أأ!حمب

يحسمنشعبمنما.الضحكقيمةوأعرفالرفاقالحضاراتمنالاعوامآلافابنأز،،ارضيفوق،الافق

عأشدلاولكنينكتةلدي.مهثلنانفسهءلىالضحكجميعمنعليناهبتالعروعن-.والشعروالرسالات

حكايتها..اسامفمحالحكالغمامغبارلتثيراقوامالعالماصقاع

غيريبقلم؟نفعلماذا:مقطبااللهعبدويقول.صواعقهوجرصظليالاسود

وليس،طويلةبأشعارالناسموتىرثاءتعودنا.التسليةالفز:زوجتيت!ولالصباحفياستيقطعندما

ا(وتى.الناسلقرمش!لذيذهوكم؟أينمن،البارحةبهاتيتالذي

ذات:قديهمةنكتةذلكمعاحصمسأروي:لهواقولمنهلناافتر؟اشترللتهأينمن.الجوزمثلالفمفي

أنفتىياجربى:لنفس!يوقلتعينياغمضتصباح.يؤكللامنهنأكلالذيالفرنهذاخبزان.يومل3

أغمضت.هؤلاءيعيمث!بهبفلتعرف،كالعمسيانتمشي.ا)-وقفممنمهقربةعلىبالصهـدؤةرأيته:لهاوأقول

ولكنرائعاالاحسحلسكان.أرضىعلىولمرت!عينيالذيالنحوعلىوينكمش!وجههيمتلضعندئذ

زؤذهمساولمعنيفيالغباريدخللم.لشكىءيتغيرلم،بركسله:لهقوللانسانعنباحثاوأخرج.لعرف

هذهعنغنىفيوكنت.الريحتطرفهماولمالشممسصقفلىوالعيونالمظكببي.نلطمالشمارعفي.بكاءكا"

ايذأءالريحأوالسمساوللغباركايسمبقلماذ،طةالحصواص-داالناسبينأمشي.الزمنتبديدالىو!سرعة

تكهامل.لالتعبولاللسرعةلأمض!طرااعدلملننيالا.عىضى!اننيأم.صةمنفيةارضعنذكرى،مفردا،منهم

انقطعتؤقدطنقيرش!روى!نابخسوصارحولىالعالم؟المغتصبالمنفيأنا

فتحههمالييطبوآم.همالاحملعدتومابهصلتىأثارتهاضحك4بعاصفآدعملافيئالرفاقيبتدرني

منحيثم!سرعاأرضيعندتدافعنفسميوجدتعندماالاأبلمهبينهموانتقلبالعدوىأبتسمم.دسمعهالمنكتة

!لنيحالرو!رت.مرروا!حتهـماذاكواذ.أريدلا.الارجلىمهنفرجوورقاعدهمعاىمسترخون:الوجاء

يدعوننيمنووجدت.الارضعنبعيدا،الفاضاةالىالمدنالرؤساءأحدأعلىالنكتةهذهالسمعوا:احدهميص!جح

نازحا.وللتلطيف،لاجئا.تلفزيوننيواشتراذهبلهوقالقروشخمسةحاجبه
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هذهلماذا.رغباتيجميعتختنتئأنبعدالبعيريموتاليهااخذتنى.بعدفيماارضىثاهدتلقد

ميتت4الشابذلكماتكماموتي؟ثمنبلاالدموعأمهـتاربينناكان.منهااقتربنا.لصيارةغيرىنوكثير

أسجن،منانخرجألئالآنالمهم.تبكيولاالرائعةالمخيفة:شيءدويةأست!طعولم،مظلمةخللنافذةيتهارل.فقط

منطردتعاماعشرينمنذ.الاربعالجهاتلسجنغارقفيهاماكل.السندسولاالتضاريسولاالترابلا

السمع.الزمنبناعورةادوروبدأثوتزوجناأرضيغبلرافوقهاتثيرزالتماوالريح.هيسوداء.ظلمةفي

حوالمسرحياتالقصصأقرا،المشرئبةالايديأرى،الاشعارانوعلمتألغض1الصبااين!ياتالذكرأين.كالفمام

)تقرأالتىالمجلةهذهما-،الافقوحتىقدمىعندمنتمتدتحصىلاأمتارابيننل

والسينما.المسرح-.الفاضلةمدينتىقيأزاللاولنني

أصعورفيها-اذاأو.عليهايسقطحجراأقذفان.قريبةأنها

.صهـغيرةصور.قليل-الحجسارةقذفلىيطيبواحميانا.تسممعنيموالاغنيت

هذهأليست.عليهللاتفرجأعطنى.بأسلا-ئظيفةوالشوارع،صباحاالرابعةفي.المواويلواطلاق

لورين؟فيلصو.الآخرانانظافةنوبةبىتعبر،ورائعمدهشنحوعلى

المدينةفيتتراكض.الريحتعصفالخارجفي.أهافأغحي،مابفعلالقيامعلىقادرانيوأحسب

الاشجاراحدىمنصفراءورقةتقتلع.خرافيةكخيول:لهاأقول

مسرعةسوداءسيارة.الر!اديا،فصاءفيفهاوهـزبلادييا..الغاصبوناذلكطويلازمانابلادي

علىالمشىينبغيالمدينةفي.وتصرعهطفلاتدهسراجعونفاننادليلاوهاتىوهاتيقليلاأطلي

والارصفةللسياراتارعالشو.مجانلنموتلئلاالارصفة.دليلاهاتي،اجل

يضيقالمقاهيداخل؟اًينالىولكنتمشى.للعابرينفيوش!عبى،المدينةفوقمسمجىألليلويكون

الخماراتداخل.الطاحونيةالاصواتوتكثرالسحجنللقهرقوتىبكللغنى.+خرهومسجىنومهغطيط

لان،لاحدمكانلاالبيوتوخارج.الدولابقلبينفجروعندما.الاصمالعالمبوجهوأصيح،والغضبوالذل

الانفجاريولدالحصارانصحيحاليس.،حدعمل،بقذفوأشرع.أيضاوتسمغى،أبكيالصوتيعيا

يشطيعلا.أرضىفيوسقطتالمدينةيلشظللطارتوالامتأملامتهدلافأقفطاق!تيتنفدثم.اليهافتصلالحجارة

السبعة.جدرانهامنايثقبشىءولاأحدالمقبلالنهارأتذكر.شرنقانياللذينوالليلالعالم

سجائر،وأعقابواوراقماياتنفلالشوأرعالىحاملا

بي!يجهـدرانالىواعود.السملبعةفييستيقظفشسعبي

القديم.

أسغفي.فظيعمشوارحكايةزوجتىليتقصالعصرعند

...حدثوة!ب!وجارتناركبت."مذهلعرافةالبلدأخرفيانلهاقيل
بينمشتاهناكومن.الخطآخرحتىاليهلمحمداًم

!عبتئاعاصوكادثمرتينوجههاعلىوقعت.فظيعةوحفرركامات

الشهيرالاستراليالروائىووأيةفياقرا!اوجه!مريممنظروأيبةوصلتاالنهايةفي.تجرح

ضعى:رحمةبلاوابتدرتها.عوراءوعينم!فرمجدور

وستموريست!يده!وتناولت.فوضعت.الفنجان!زاختليرةنصمف

أنت:قالتهومما.الجريدةمثلالكفتقراوبدأت

!الدولارر.قل!مثلمشدودقلمهمثقلزوحك..عاقرا
كودكمنودحالينالآرحمىأطمالاسجبىللم.ممروجه

عادةهيهده!بشرىأي.قتيلاسيموت،أبمثري

،سالغونفىعيناميركىسفيرلقصهاكماأعلنتواخيرا.ضحاياهمبعذاباللتلذذفيالعرافين
."اننىسوىشيئلالمستقبلعنتعر!لاانهابجفاف

عددمعالاميركيةالسريةالمخالراتموامراتفعاش،-
شخصعةلمأساةء.و،.ءلا...-4-.متيلاساموت

.حرتصلجممدلحمرافإلممأمرير4فىتحمل!وهىتبكئىتخماد.تهاكلملعندئذتغهـص
والانتهازيةالاكأ*تبيناعصر

لا...السماسية.وتسساؤلبحوف

..-4أحدمنفما،عزيزتىياالطريقةبهذهاموت"لن

الحكيملز".لرجمهل4يقولونهماالعرافينل!ؤلاءيعدلم.ا&ماجيقبقتليهتم

يلأدابولرسرب4اليهايدخلمف!تحةعيونناصارت.لسنموتلإنثاسوى

كا---كمامايوماسأعوت.والريعالشمسىودوذيهاالغبلر
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الئهائىالحصرأنأجمعالعالمسمعرفاللنهايةفيولكن.رائحتهااشمالنجميالمدينةهذءشكلخلفمن

.وحدهللحق..للحقيموتون،الشباب،هناكالناسانالترانزيسشوريقول

متى؟.العزيزأيهاأرضنا،نعم-ثملنينفلبهودقاتئضيراوجههكان.مختلفةبطريقة

اولا،الاتعدأدمنبدلا.الوقتبعضصبرا-ترابهاعلىبينهمبنفسهقذ!عنذماالدقيقةفي

نحن.المعركةوروكانزمانتحديدعلىقادريننكونثمقراول!لماالعرافونفو!هااجتمعلو.الحاراللغضاري

.روعاونموتنغل.المدينةهذهفيمعاعلىالمستقبلفيقدمونهئاأما.القتلذيرمستقبلا

9اليئابمقدادجلدانفجركماي!جرجلدييكأد-دفلترأيديهمفى.العربيةبال!لغمةمزركشا،طبق

والقنابل.بالديناميتالهاتفلارقامحوافظجيوبهموفي،وملفاتومطبوع!لت

.اللقاءالى.رائعاأستشسهادهكان-.لللصوتمكبراتأنواههمرأمام.والبيتالمكتبفي

.ثفحدربكبنعمةوأما.الرائعالمستقبلأعلابوالكبراًتوالهاثف!لتواكلزيستور

:ويقولون؟مقدادماتكيفبربكنمحدتوني:أسألهماًلرصيفتحوالس!ميارةتعرجثم،مهـحميااصلبع"ير!ع

ان!حافيمأمىل!ظد.حملكنهفيفعلوواليهتارعرىةبلحتىهوهدفااللتيوالشموأرعالجامعةرفيىياس!صا.حذا?وتقف

قلبأددولابالال!ودالمطاط!حاصركماحاصروه.ارطوقم!رللأنتهاءد!ائق!س.الثصطةعلىتستعصيكانت

فحشامتاعهالىعمدب!وء.الموتيفاجمهلم.الاحمر.نراكدعنا:وبعدئدلما!تح!يه

لاعتفا)"مشها!تربواوحين.وديناص.تقنابلمنبهثسيابهءثلاثكبيغلامساحتهاالط،لعزيز1سيذييا-

موت.ا،حيعو!لم!هوؤجرهماو!جر.بيئمارتدىالر!حه!وباوقفكي!ساعدوني.عندكمممابا،لف

لا.حياتهمنأكثرقتل.وأستردهاعليها

ربك!أثودما.سبىاذاوالل.والضحى)\بل،مساعدةاللقضيةلليست؟الاوضكقصد-

،وبلاديمعبي3منفتىب،الثالطأيها."قلىومارهنبقاؤنا.جميعاأرضناه!أ.مشتركمصيرقضية

الريح.نمتلكبداناقدهاهوولعملئخططماجميعفىومنطلقينا.باستردادها

المصيريةالمعركةخوضفيئترددللناننا.ألارضهذ.

الراصبهانيدمشق،ممستميتاواللصحمودجسيمةالتضحياتلتكن.صلةالفل

أ.-ىارهرأ
صز

للبؤرلوتدجميلعبيأابوض!إهر!ع!صه

منمواقفهوان.لقضاياهموتاييدهالعربمعبتعاطفهتوينبىارنولدالشهيرالبريطانيا!رخهرف

.الاذهانفىتزالىلاوعنصريتهاوو6 اذيتهلعدليلاس

استغرقتهماتتحققحنىالزمنمنكس!تغرفللنالعربيةالوحدةبانتوينبهىيتنبأالكتابهذاوفي

!ولكما)الافصىاللحدهي1674سنةانبل،مثلهماتنحرفوللن،الايطللليةوالوحدةالالملنيةالوحدة

اللعربية.الوحدةهذهنررلاهراق(توينبي

رؤكدولكنه،الافريقيةوالوحدةالعربيةالوحدةضتعترالتياللعقبلتعناللبريطانياثووخويتعدث4

الوحدةوان،كدريجياستزول،اللتجزئةمنالمستفيدةوالاسرالافرادبعضمصالحومنها،الضباتهذءان4

طريقها،فييقفلمناكثروويل،اللحقعنابنائهامنالموقتةمصلحتهثعميهلمنوويل،قريبائادم!العربية4

لم...اًبنائهاغيرمن،!يرمعاداة

افريقية،بلدانالىالثلاثرطلأتهاثناءتوينبيبذهنطافتتاريخمةتأملاتالممتعالكتابهذاوفي

والمسيحيةالاسلاموائتلاف،ونيجيريااللسودانلمشكلةدقيقوعرض،الكبربدالصحراعوجنوبيشمالي

"اسوانءوورشةاللنيلأهاللىفي"الجبلسد"لمنطقةشيقووصف،اللنيلنهروكاريغا!بسةفى4

التيبالخدماتواشادةاللفلسطينييناللاجئينومخيماتغزةالىزيارةمع،السودانفي؟ادعزيرة"وإ

العربيللنضالوتأييددعموووحرفيعانسانىونفسىشيقالسلوبفيذللثكل.(لمنطقةللتلكمصركدمثها4-

إ؟

عييرعيميهييبر،+ميمممييهـ.ءمميهيهـ.
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